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حين أصدر برتراند راسل كتابه: «هل للإنسان مستقبل»، كان الاتحاد السوفييت وعمقه الجيوسياس ف أوروبا الشرقية
قائمين. وكانت خشية راسل من حرب عالمية ثالثة، ف المقام الأول، من بلوغ حدة الاستقطاب والمواجهة بين الحلفين

العالميين يومذاك: حلف وارسو وحلف شمال الأطلس، درجة لا يعود ممناً بعدها الاستمرار ف حال التعايش بين
المعسرين الغرب والشرق، الرأسمال والاشتراك، فتنفجر حرب لن يون فيها منتصر، لأنها لن تُبق ولن تذر.
السيناريو الأقل سوءاً الذي افترضه راسل، ف حينه، هو أن تنجو الصين من تلك الارثة فيما لو وقعت، ف حال

سياسة مفادها أن «لا ناقة لها ولا جمل» ف مة والحياد اللذين عرفت بهما، وهين تدير سياستها بالحاستمرت ب
المواجهة السوفييتية ‐ الأمريية.

منذ ذلك الحين جرت مياه كثيرة ف البحار والمحيطات، ولن نقول ف الأنهار، فالأمر أكبر من ذلك بثير. انهار الاتحاد
شرق ف غمضة عين أيضاً، عمقه الجيوسياس لمة، وخسر، فلل الحقيق غمضة عين بالمعن ف السوفييت
أوروربا الذي غدا أطلسياً. لن خطر المواجهة بين موسو وواشنطن ومعها حدائقها الخلفية ف أوروبا، لم يزل.

يقود الرملين اليوم رجل هو عدو المدرسة السوفييتية وابنها ف الوقت ذاته ف واحدة من أغرب المفارقات. ففلاديمير
للاتحاد السوفييت نه هو نفسه القائل: «ومن لا يحنلا عقل له»، ل ،بوتين هو القائل: «من يحلم بإعادة الاتحاد السوفييت
لا قلب له». وه عبارة بليغة تلخص ف كلمات قليلات رؤية الرجل لموقع روسيا ف عالم اليوم، وف الجوهر فإنه يريد
تذكير غرمائه الغربيين، أن موسو اليوم ستظل قوية مهيبة الجانب كما كانت موسو الأمس، وأنه لن يتردد ف خوض

النزال معهم إذا اقتضت الضرورة.
ما لم يفطن له برتراند راسل يومها بالشل الاف، هو أن الصين ستجد نفسها محمولة عل خوض غمار حرب مع
واشنطن، ليس بالضرورة بالأسلحة، وإنما بأدوات التجارة والاقتصاد، وهذا ما نحن شهود عليه، وما من ضمان أن



الحروب عل الجبهة الاقتصادية لا تتحول إل حروب بالأسلحة، فما السياسة إلا تعبير مثف للاقتصاد، وما الحرب إلا
تعبير مسلح عن السياسة.

بن راسل توقّعه من فرضية أن الصين «المحايدة» قد تستفيد من نزاع نووي بين المعسرين الغرب والشرق يدمر
المعسرين، فتصبح بين ف وضع يسمح لها بالسيطرة عل العالم، لن ما لم يناقشه بعناية: ماذا لو كانت الصين

.نفسها ه الطرف الثان ف الحرب مع أمريا؟
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